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السنة 43 العدد 11842 في العمق

 بكيــن - تتنامى بواعث القلق الغربي 
وخاصـــة مـــن الولايات المتحـــدة من أن 
تغير الصين استراتيجيتها الاقتصادية 
تجاه أفريقيا لتركز على توسيع نفوذها 
العســـكري في خضـــم التوتـــرات التي 
باتـــت الســـمة الأبرز في مناطـــق كثيرة 
من العالم. ما يعني أن الجميع سيشـــهد 
علـــى فترة مـــن المتغيـــرات السياســـية 

والجيواستراتيجية.
وتنظر الولايات المتحدة   إلى   مبادرة  
 الحـــزام   والطريق   الصينية   بعين   الشـــك 
 منذ   أزاح الرئيس شي جين بينغ  الستار  
 عنهـــا   فـــي عـــام2013 ،   وهي   عبـــارة   عن  
 برنامج   اســـتراتيجي   ومترامي   الأطراف  
 مـــن   مشـــروعات   البنيـــة   التحتيـــة وقد  
 تفاقمـــت الهواجس  على   مـــدار   الأعوام  
 الماضية   مع   موافقة   عدة   بلدان   نامية   على  
 قروض   بمليارات   الدولارات   يتعذر   عليها  

 سدادها .                     
العســـكرية  السياســـة  وتقـــوم 
الصينيـــة علـــى إطـــار تفاعلـــي في ظل 
ثوابـــت ومحددات السياســـة الخارجية 
للبـــلاد، جعلها تـــدور في فلـــك ثوابتها 
الدبلوماســـية المتمثلة في إقامة علاقات 
تفاعليـــة تحقق لها الدفاع عن الســـيادة 
وتعزيز فكـــرة الصين الواحدة، لذلك يتم 
النظر إلى الجيش على أنه جزء أساسي 

من أدوات السياسة الخارجية للبلاد.

ويؤكد منتـــدى الدفـــاع الأفريقي أن 
هنـــاك أدلـــة   تبرهن   علـــى   النهـــج   الذي  
 تنتهجـــه   الصين   فـــي   أرجـــاء   أفريقيا   إذ  
 تمخضـــت   مشـــروعات   مبـــادرة   الحزام  
 والطريـــق   عـــن   حصـــول   احتجاجـــات  
 محلية   وتحقيقـــات   حكومية   على   خلفية  
 القـــروض   المبهمة   والديـــون   التعجيزية  
 وتزايـــد   الاعتمـــاد   علـــى   المنتجـــات  
 والقوى   العاملة   والمشـــروعات   التجارية 

 الصينية .                                        
أمـــا   الآن،   فتزايـــدت المخـــاوف   مـــن  
 إمكانية   شـــروع   الصين   في   تسليح   قطاع  
 من   أصـــول   المبـــادرة   ألا   وهـــو   الموانئ، 
حيث يعـــد من أهم العوامـــل التي تركز 
عليها بكين اليوم لتحقيق فكرة الانتشار 

دون ضجيـــج يذكـــر، ولكن التســـاؤلات 
بـــدأت تقفز أمام المتابعـــين من أن تكون 
هـــذه الخطـــوة بدايـــة مرحلـــة جديـــدة 
مـــن الصراعـــات مـــع الـــدول الأوروبية 

والولايات المتحدة.

تشتيت الأنظار

لقـــد أثارت   هيئتـــان   بحثيتان   قضية  
 الموانـــئ الأفريقية،  التي   تـــؤول   ملكيتها  
 للدولة   الصينية ،  بحيـــث   تخدم   أغراضا  
 تجارية   الآن وربما أغراضا  عسكرية   في  
 المستقبل ما يقود دفّة الاهتمام وتسليط 
الضوء على سياسة الحفاظ على مصالح 
بكين، التي تقوم على السياســـة الناعمة 
اقتصاديـــا دون التدخل في شـــؤون أي 

دولة.
وما يثيـــر حفيظة المتابعين بشـــكل 
بالغ مـــا تضمنـــه تقرير معهـــد   جمعية  
 آســـيا   للدراسات   السياســـية، الذي نشر 
مؤخرا بعنوان   “تســـليح   مبادرة   الحزام  
 والطريـــق“،   والـــذي تزامن مـــع إصدار  
 مركز   الدراسات   الاستراتيجية   والدولية  
 تقريرا   بعنوان “    النفوذ   والبنية   التحتية:  
 مخاطر   المشـــروعات   الأجنبيـــة “، والذي 
كشـــف أنـــه إلـــى جانـــب موانـــئ القرن 
الأفريقـــي فهنـــاك 46 ميناء فـــي منطقة  
 جنـــوب   الصحـــراء   الكبرى   علـــى   علاقة  

 بالصين .               
ويقـــول   جـــود   ديفرمونـــت،   مديـــر  
 البرنامج   الأفريقي   بالمركز إن هذه الموانئ  
ن    تتمركز على   طول   كل   شاطئ،   بحيث   تمكِّ
 بكـــين   من   الوصول   إلى   الطـــرق   البحرية  
 والممـــرات   الملاحيـــة   الرئيســـية،   وهناك 
شـــواهد على أنها   تعتزم   استخدام   هذه  
 الاســـتثمارات   في   الموانئ   لزيادة   نفوذها  

 العسكري   والسياسي. 
وفضـــلا   عـــن   أن   ســـتة   موانـــئ  
 علـــى   الأقـــل   من   إجمالـــي   الموانـــئ   التي  
 تناولتهـــا     الدراســـة   قد   زارتهـــا   القطع  
 البحرية   الصينية   وتُســـتخدم   للأغراض  
 المدنية   والعســـكرية،   وتعتبـــر   11   ميناء  
لها   الكيانات    مـــن   الموانـــئ   التـــي   تشـــغِّ
 الصينيـــة   مـــن   الموانـــئ   العميقـــة،   مما  
 يسمح   بإمكانية   دخول   السفن   التجارية،  
 وكذلك   العســـكرية،   الأكبر   حجما   لترسو  
 فـــي   المينـــاء، إلا أن الصينيين يخططون 

للتوسع حتى غرب أفريقيا.
ومنذ أن بدأت الصين في دخول قارة 
أفريقيا والتركيـــز على الموانئ بدأت في  

 نفوذهـــا   الاقتصادي وخاصـــة في القرن 
الأفريقـــي حينمـــا دخلت   فـــي   جيبوتي  
 لتحقيـــق   أهدافها   الأمنيـــة، واللافت أن 
معظم   ديون جيبوتي   الخارجية حصلت 
عليها من بنـــوك صينية   على   إثر   تمويل  
 مشروعات   المبادرة،   ومنها   ميناء   دوراليه  
 الـــذي   يعتبـــر   أكبـــر   وأعمق   مينـــاء   في  
 أفريقيا،   حيث   تســـيطر   البنوك   الصينية  
 على   تشغيل   الميناء   الذي   يخدم   الشركات  

 الصينية   بالدرجة   الأولى .                                    
وتنبع الرغبة الصينية في الحضور 
العســـكري فـــي أفريقيـــا، كجـــزء مـــن 
سياســـتها التـــي ترفع شـــعار ”تجديد 
شـــباب الصـــين كقـــوة عظمـــى“، حيث 
اتبعت بكين سياســـة خارجية تنافسية 
وحازمـــة، فبعـــد أن كانت ترفع شـــعارا 
عســـكريا يقول ”إخفاء قدراتنا، وقضاء 
اتجهت فـــي الآونة الأخيرة نحو  وقتنا“ 

الانفتاح العسكري.
بين  العســـكرية  المشـــاريع  وتترابط 
الصين والدول الأفريقية مع مشـــاريعها 
الاقتصاديـــة، حيث تعمـــل كالمغناطيس 
لجذبها عن القوى الاستعمارية القديمة 
لها ممـــا يعطيهـــا القدرة علـــى إحداث 
توازنات في سياســـتها الخارجية وبناء 
قـــدرات دفاعيـــة متماســـكة تمكنها من 
الدفاع والمحافظة على مشاريعها المنفذة 
ضد الاعتـــداءات الخارجية أو الهجمات 

الإرهابية المحتملة.

لعبة القواعد العسكرية

فــــي عام 2017، أثــــارت جيبوتي، البلد 
الصغيــــر الواقــــع علــــى الطرف الشــــرقي 
للقــــارة الأفريقية، الكثير مــــن الجدل، بعد 
أن فتحــــت أراضيهــــا لاســــتقبال قاعــــدة 
عســــكرية بحرية صينية، هــــي الأولى من 
نوعها لـ“المارد الآسيوي“، لتنضم إلى كل 
مــــن الولايات المتحدة وفرنســــا في حماية 
مصالحهــــا البحرية في أهم بقاع التجارة 

البحرية في العالم.
ولم تكــــن الخطوة الصينيــــة مفاجئة 
للمهتمين بالشأن الأفريقي في ذلك الوقت، 
حيث بدأت الصين منذ 2016 في تجســــيد 
فكــــرة إقامة قاعدة لوجســــتية فــــي القرن 
الأفريقي التي تحتل موقعا اســــتراتيجيا 
للتجــــارة العالميــــة بســــبب موقعهــــا عند 
مضيق باب المندب المدخل الرئيسي لقناة 
الســــويس، أكثر طرق الملاحة ازدحاما في 

العالم.
وافتتحت   الصين   بعد   مرور   شهرين   من  
 إكمال   الميناء   قاعدتها   العسكرية   الخارجية  
 الأولى   والوحيدة   علــــى   بعد   5   كيلومترات  
 غربــــي   الميناء   علمــــا   بأن   قاعــــدة   الولايات  
 المتحدة   الوحيــــدة   الدائمة   في   أفريقيا   تقع  
 على   بعد   بضعة   كيلومترات   فحسب   ناحية  

 الجنوب   الشرقي .                                      
ولكــــن  بواعث   القلق تتــــردد اليوم  في  
 الغرب بشكل أكبر في ظل المعلومات التي 

تفيد بأن بكين تريد عســــكرة الموانئ وفق 
ما تمليه عليها سياســــتها الخارجية،   فقد 
تحدث   كيفــــين   رود،   رئيس   معهــــد   جمعية  
 آســــيا   للدراســــات   السياســــية،   في   تقرير  
 المعهــــد   عــــن   منهــــج   الصين   الــــذي   وصفه  
 بأنه   “نهم   شــــديد   وواضح   على   الموانئ   في  

 العالم”. 
وكتب   يقول ”لقد تراكمت   شــــكوك على  
ها   مبالغ   في    خلفيــــة   الموانئ   التي   يبــــدو   أنَّ
هــــا   غير   مســــتغلَّة    إنشــــائها   فــــي   حــــين   أنَّ
 الاستغلال   الأمثل   على   طول   طرق   التجارة  
 المهمــــة   في   المحيــــط   الهندي   والتــــي   يبدو  
 أنَّ   إمكانياتهــــا   تؤهلها   لأن   تكــــون   قواعد  
 بحريــــة   بــــدلا   مــــن   اســــتقبال   العمليــــات   

التجارية“.

الصينية  العســــكرية  العقيدة  وتعتبر 
أن أفريقيا مجــــال حيوي ومصدر لحماية 
الأمن القومي يجعلها على أتم الاستعداد 
للتدخل العســــكري إذا تم المس بإمدادات 
الطاقــــة والمــــواد الأولية التــــي مصدرها 
القــــارة، فالتواجد العســــكري للصين في 
القــــارة الســــمراء في تصاعــــد خاصة مع 
رغبــــة الحكومــــات الأفريقيــــة فــــي تنويع 
الشــــركاء الدوليين في المجال العســــكري، 
والصــــين تعــــد أحد أفضــــل البــــدلاء عن 

الشركاء التقليديين.
وقد تزايد التواجد العســــكري للصين 
بشكل رســــمي في أفريقيا منذ العام 2008 
وذلك كدولة مشــــاركة في حماية السواحل 
الصوماليــــة من القراصنة بعــــد القرارات 
الأمميــــة التــــي اتخذت فــــي ذلــــك الوقت 
لحماية تلــــك المنطقة، حيث كانت بكين من 
بــــين الــــدول التي ترغب فــــي الحفاظ على 

مصالحها في تلك المنطقة.
وهــــذا الأمــــر دفعهــــا بعــــد ذلــــك إلى 
المســــلحة  للقــــوات  المتنــــوع  التوظيــــف 
الصينية فــــي السياســــة الخارجية حيث 
جاء في ما يعرف بـ“دليل الدفاع الصيني“ 
القول بأن التوسع العسكري للصين يجب 
أن يقوم على مجموعة من السيناريوهات، 
كما أصــــدرت الصين قبل خمســــة أعوام، 
قانون يســــمح بنشــــر القوات المسلحة في 

الخارج بما في ذلك قوات الشرطة.
ولــــدى الحكومــــة الشــــيوعية قناعــــة 
بأن المنتديــــات ومعارض الأســــلحة التي 
تقيمهــــا فــــي أفريقيا وفي بكــــين بحضور 
القادة الأفارقة وســــيلة من وســــائل تعزيز 
التعــــاون العســــكري، حيث شــــكل منتدى 
أفريقيا والصين للأمن والدفاع الذي أقيم 
فــــي بكين في يونيــــو 2018 منصة انطلاق 
قوية لتحرك الصين الســــاعي إلى تعميق 

شراكتها مع بلدان القارة.

 واشــنطن – تعمـــل منظمـــة الســـلام 
العالميـــة للتنميـــة الدبلوماســـية علـــى 
تعيين سفراء من خارج المجال السياسي 
كل ســـنة حتـــى يمثلوهـــا، ولكـــن هـــل 
حقـــق مشـــاهير الفنانين والموســـيقيين 
والإعلاميين وحتى الرياضيين، وخاصة 
العرب، إنجازا على الأرض مثلما فعلته 
أنجلينا  الشـــهيرة  الأميركيـــة  الفنانـــة 
جولي التـــي ما زالت تحتـــل هذا اللقب 

منذ عام 2001 وحتى اليوم.
لقد ســـعى أنـــدرو كوبـــر، وهو عالم 
سياســـي، تحليل وتقييم دور المشـــاهير 
فـــي عالـــم الدبلوماســـية، التـــي تغيـــر 
مســـارها من كونها مركزية على الدولة 
إلى دمـــج عناصـــر وطنيـــة وعالمية من 
خـــلال كتاب نشـــره مؤخـــرا أطلق عليه 
وسلط  المشـــاهير“  ”دبلوماســـية  اســـم 
الضوء عليه موقع ”مودرن دبلوماســـي“ 
لفهم دور المشاهير وتأثيرهم في المواقف 

السياسية والإنسانية.
وحاول كوبر، الذي درّس في جامعة 
كولومبيا وعمـــل في هيئة الأمم المتحدة 
ومنظمـــة هيومـــان رايتـــس ووتش من 
خلال هـــذا الكتاب التقـــاط الأدوار التي 
لعبهـــا المشـــاهير مثل نجوم الســـينما 
والموسيقيين والمديرين التنفيذيين الذين 
يعملـــون في جميـــع أنحـــاء العالم وقد 
استولوا على أدوار جديدة على المسرح 

العالمي.
وفـــي نفـــس الوقـــت رفع مســـتوى 
وصولهم إلـــى قادة العالـــم والجماهير 
من خلال ممارســـة قوتهـــم النجمية إلى 
عالم الدبلوماســـية والقضية الإنسانية، 
مـــع تحديد فوائد ومخاطر هذه الظاهرة 
الحديثـــة تماما. حيث تحـــدث كوبر عن 
كيفية تعرض المشاهير للفحص المستمر 
وغالبا ما يُنظر إليهم على أنهم يمثلون 
الكثيـــر من العبث حول الدبلوماســـيين 

المحترفين.
نطـــاق  ضمـــن  المؤلـــف  وتطـــرق 
دبلوماسي إلى المشاهير وكيف يختلفون 
عن بعض الدبلوماسيين المحترفين الذين 
يكتسبون أيضا مكانة المشاهير من خلال 
كونهـــم تحت نظر الجمهور الدائم، وهو 
يســـلط الضوء على كيفية اختيار بونو 
وبيل وميليندا جيتس كأفضل شخصية 
لعـــام 2005 فـــي مجلة ”تـــايم“ كمقياس 
واضـــح لكيفيـــة أداء أنـــواع جديدة من 
المشاهير وظائف دبلوماسية ومجموعة 
واســـعة من الأنشطة التي يتم الاعتراف 

بها على المسرح الدولي من خلالهم.
وتســـتهدف الموجـــة الحاليـــة مـــن 
المشاهير بشكل مباشر مجالات الحوكمة 
العالميـــة والإنصاف العالمـــي والقضايا 
التنظيمية العالمية عبر الجهود المبذولة 
للقضاء على الفقر العالمي وإلغاء الديون 
والتوســـع في برامج المساعدة الإنمائية 
الرســـمية والتركيز على فايروس نقص 
المناعـــة البشـــرية (الإيـــدز) والقضايـــا 
الصحية الوبائية الأخرى، والتي تتركز 
جميعها بشكل كبير في أفريقيا، ستكون 
على رأس معظم القوائم الحالية لنشاط 

المشاهير.
ويشـــير كوبر في معظم ما كتبه في 
الكتـــاب باســـتمرار إلى هيمنـــة المجال 
الأنجلو في عالم دبلوماســـية المشاهير، 
ممـــا يعطي مســـاحة ضيقـــة للأجانب، 
وبالتالي يبقيهم تحت السيطرة، فبعض 

المشاهير مثل أودري 
هيبورن وداني كاي 

حاولوا التقاط 
عناصر من الحياة 

المنخرطة  العامة 
مع  العمل  أثناء 

اليونيسف.
ولكـــن العمل 

الدبلوماسي 
يتخذ  لم 

شكلا كاملا إلا بعد نهاية الحرب الباردة 
مـــع اندفـــاع هائـــل، فالابتـــكار التقني 
والتوســـع يجلبان للعديد من المشاهير 
قوتهـــم النجمية للعمل من أجل الصالح 
الجماعي للبشـــرية والدخـــول إلى عالم 

الدبلوماسية.
ولا يتألف الدبلوماسيون المشهورون 
اختيارهـــم  تم  الذيـــن  الســـفراء  مـــن 
لـــلأمم المتحـــدة فقـــط، بـــل مـــن العديد 
من الشـــخصيات العامة، مثـــل الأميرة 
الراحلـــة ديانـــا، والمغنية يـــو تو بونو، 
التـــي كان لعملهـــا الدعـــوي تأثير على 

العديد من الحكومات.

كما أن فاعلي الخير مثل بيل غيتس 
وجورج ســـوروس يفتحون آفاقا جديدة 
ليس فقط بسبب حجم مساهمتهم المالية 
ولكن أيضا بسبب مشاركتهم الشخصية 
في مناقشـــات السياسة العامة العالمية، 
بينمـــا يقـــدم بعـــض المشـــاهير الأرض 
اهتمـــام  يتطلبهمـــا  اللذيـــن  والميـــدان 

المشاهير مثل أوبرا وينفري.
وتســـتخدم يو تـــو بونـــو كنموذج 
لدبلوماسية مشـــهورة اجتازت الحدود 
التقليديـــة بـــين الدبلوماســـية وصنـــع 
السياســـات، وعملت من خـــلال المنتدى 
الدولي وممر السلطة السياسية الوطنية 
حيـــث غيـــرت تكتيكاتها باســـتمرار مع 
اســـتمرارها فـــي التطور، كمـــا أن بوب 
جيلدوف، مشـــهور آخـــر، وصفه المؤلف 
بأنه ”مناهـــض للدبلوماســـية“، كان له 
نفس تأثير بونو في عالم الدبلوماســـية 
علـــى الرغـــم مـــن أن خصائصـــه كانت 
الدبلوماســـي  خصائص  مـــع  تتعارض 

الشهير.
وقـــد قامـــت الأمم المتحـــدة بتجديد 
نفســـها لتشمل المشـــاهير الذين كانوا 
مهتمين حقـــا بالعمـــل معها. بعد 
الكثير من المناقشات والمقابلات 
والمناظرات، تم اختيار أنجلينا 
جولي الشهيرة للعمل مع الأمم 
المتحدة. وقد شجع الأمين العام 
للأمم المتحدة السابق كوفي أنان 
المشاهير على 
المشـــاركة 
الأمم  في 
المتحدة.

الصين تحرك خيوط عسكرة

سياساتها الخارجية في أفريقيا
شكوك حول إقدام بكين على تحويل موانئ القارة إلى قواعد عسكرية

تواجد مقلق لأصحاب النفوذ التقليديين

ــــــر المنطقة  ــــــون سياســــــيون أنه رغم أن الشــــــرق الأوســــــط يعتب ــــــرى محلل ي
الاســــــتراتيجية الرئيسية في العالم والتأثير فيه يعني النفوذ والقوة لكن ذلك 
لا يكتمل دون التواجد القــــــوي في مناطق أخرى، فالصين، التي نجحت في 
أن تســــــتعيد حضورها على الساحة السياســــــية الدولية من بوابة الاقتصاد 
تحتاج إلى أن تدعم هذا الحضور في أفريقيا من خلال عســــــكرة سياستها 
الخارجية التي يبدو أنها باتت محل متابعة من الغرب بشــــــكل كبير وخاصة 

الولايات المتحدة التي دخلت معها في حرب تجارية.

لطالما لعب المشاهير من خارج المجال السياسي دورا في دبلوماسية بلدانهم 
أو منظمات دولية أو حقوقية لإبراز أهداف أو توجهات الجهات التي يعملون 
فيها، وحتى في المنطقة العربية ظهر العديد من المشــــــاهير الذين لعبوا على 
وتر تعزيز العلاقات بين الشعوب، وفي كتاب حديث حول هؤلاء طرح المحلل 
السياســــــي أندرو كوبر تســــــاؤلات حول ما إذا كانوا تجاوزوا حدودهم في 

المهام التي أُنيطت بعهدتهم.

دبلوماسية المشاهير:

هل يعضون قطعة أكبر

مما يستطيعون مضغه

لاحظنا نهما صينيا 

على موانئ العالم رغم 

أن بعضها بلا إمكانيات

 كيفين   رود

ثمة شواهد على تزايد 

النفوذ العسكري 

للصين بأفريقيا

جود   ديفرمونت

المشاهير مثل أودري
هيبورن وداني كاي
حاولوا التقاط

عناصر من الحياة 
المنخرطة  العامة 
مع  العمل  أثناء 

اليونيسف.
ولكـــن العمل

الدبلوماسي 
يتخذ لم 

نفســـها لتشمل المشـــاهير الذين كانوا
مهتمين حقـــا بالعمـــل معها. بعد
الكثير من المناقشات والمقابلات
اختيار أنجلينا والمناظرات، تم
جولي الشهيرة للعمل مع الأمم
المتحدة. وقد شجع الأمين العام
للأمم المتحدة السابق كوفي أنان
المشاهير على
المشـــاركة
الأمم في 
المتحدة.

المحلل السياسي أندرو كوبر 

تحدث في كتابه ضمن نطاق 

دبلوماسي عن المشاهير 

وكيف يختلفون عن بعض 

الدبلوماسيين المحترفين 

الذين يكتسبون أيضا مكانة 

المشاهير من خلال كونهم 

تحت نظر الجمهور 

مالدائم
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